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خلاصة هذا البحث في : الحديث عن الوثنيات التي تطرقت إلى المسيحية تاريخيًّا .
الكلمات الافتتاحية : الوثنيات ، الفكر المصري في المسيحية ، الفكر البوذي في المسيحية ، الوثنية في المسيحية ، مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية الحالية ، مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمة عيسى ، مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول الوثنيات التي تطرقت إلى المسيحية تاريخيًّا .
 .IIموضوع المقالة
جاء في (المسيحية) للدكتور أحمد شلبي: 

الفكر المصري في المسيحية: 
يقول الدكتور صابر جبرة: إن كلمة الحياة عند قدماء المصريين ترسم كما يرسم الصليب، وليس بعيدًا إذًا أن يكون رسم الصليب مقتبسًا من الفكر المصري, بمعنى نهاية الحياة أو الحياة التي تلي الصلب، ويقول كذلك: إن فكرة التثليث عند قدماء المصريين كانت نبوءة فطرية للتثليث في المسيحية، بمعنى: أن المسيحية استعارت كل الفلسفات والوثنيات القديمة وألبستها ثوبًا مسيحيًّا. ويقول الأستاذ رءوف حبيب في حديثه عن نشأة المسيحية بمصر: المصريون من أسبق الشعوب التي اعتنقت المسيحية؛ إذ وجد المصريون في حياة المسيح صدى لقصة أوزيريس الإله الذي ذهب ضحية روح الشر، وكذلك اتفقت قصة المسيح من ناحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة التثليث في الفكر المصري: أوزيريس، وإيزيس، وحورس.

ويتضح من كلام الأستاذ رءوف حبيب عن تطابق العقائد بين الفكر الفرعوني والفكر المسيحي -أن تفكيرًا مصريًّا عميقًا ظهر في المسيحية. 
الفكر البوذي في المسيحية: 
استعارت المسيحية كثيرًا من معتقداتها وشعائرها من البوذية؛ فالتثليث والأقانيم، وقصة الصلب للتكفير عن خطيئة البشر، والزهد والتخلص من المال للدخول في ملكوت السموات، والرهبانية -كلها مستعارة من البوذية التي سبقت المسيحية بعدة قرون. 
المسيحية اقتباس من مصادر متعددة: 
وهذا المرجع يصور المسيحية ثوبًا مهلهلًا تكوَّن من مجموعة كبيرة من الرقاع, جاءت كل رقعة منها من وادٍ؛ فبعض المعتقدات انحدر من الأديان الوثنية، وبعضها من ديانة متراس، وبعضها من البوذية، وبعضها من الفلسفة الإغريقية، وبعضها من الخرافات التي يدين بها البدائيون، وهكذا.
الوثنية في المسيحية: 
ظهرت البوذية قبل المسيحية بأكثر من خمسة قرون، ويلاحظ غوستاف لوبون تشابهًا واضحًا بين الديانتين من ناحية الشكل والموضوع، ونقتبس منه قوله: "إنك تلاحظ تماثلًا عجيبًا من كل وجه بين صيام عيسى في البرية، حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات، وصيام بوذا في الآجام حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات أيضًا، وذكرنا ما حدث لهذا الحكيم الهندوسي مع المرأة التي طلب منها أن تسقيه, وهي من الطبقة الدنيا بما حدث لعيسى من السامرية وما قاله لها، وكلتا الديانتين أمرتَا بالإحسان والزهد، وكلتاهما ناطتا الخطيئة بالنيات كما تناط بالأعمال، وكلتاهما ابتدعتا الرهبانية، ولم تكونا سوى وجهين لحادث مهم في تاريخ العالم.

ويختم غوستاف لوبون هذه المقارنة بقوله: وليس مما نبالي به كثيرًا أن تكون إحداهما مدينة للأخرى، فلا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب -وهذا الكتاب هو (حضارة الهند)- أما نحن فإننا ندرس هذا الأمر في هذا الكتاب؛ ولذلك نقرر أن مسيحية بولس استعارت هذا وسواه من البوذية، فطبيعة اللاحق أن يستعير من السابق، ولا يمكن للعكس أن يكون، وبخاصة أن هذه الاتجاهات دونت قبل ظهور عيسى، وهي وليدة الحياة الهندية وسائرة في أفقها.
مقارنة العقائد الوثنية بعقائد المسيحية الحالية: 
فيما يلي بعض التفاصيل للديانات الوثنية, التي استعارت منها المسيحية شعائرها وعقائدها:

كل هذه الآلهة ينسب لها أنها ولدت في نفس الفترة -الشهر أو الموسم- التي ينسب لعيسى أنه ولد فيها، كل هؤلاء ولدوا في كهف أو حجرة أو بعيدًا عن الناس، كلهم عاشوا حياة فيها عناء من أجل الجنس البشري، كلهم كانوا ينعتون: المخلص، المنقذ، الوسيط، كلهم قُهروا بقوى الشر والظلام، أُلقي بهم بعد هزيمتهم في المدافن أو النيران السفلى، هبوا جميعًا من مدافنهم بعد الموت وصعدوا إلى عالم السماء، أسسوا جميعًا خلفاء لهم ورسلًا ومعابد، ويتضح من هذا أن المسيحية اقتبست كل هذه المعتقدات. 
ويمكن أن نعطي تفاصيل أوسع عن أحد المعتقدات السابقة؛ لنرى مدى الصلة المسيحية بها:
مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمة عيسى: 
أخذ بعل أسيرًا وأخذ عيسى أسيرًا، حوكم بعل علنًا وكذلك حوكم عيسى، جرح بعل بعد المحاكمة واعتدي على عيسى بعد المحاكمة، اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل واقتيد عيسى لصلبه على الجبل، كان مع بعل مذنب حكم عليه بالإعدام، وجرت العادة أن يعفى كل عام عن شخص حكم عليه بالموت، وقد طلب الشعب إعدام بعل والعفو عن المذنب الآخر، وكان مع عيسى قاتل اسمه باراباس محكوم عليه بالإعدام، ورشح بيلاطس عيسى ليعفى عنه كالعادة كل عام، ولكن اليهود طلبوا العفو عن باراباس وإعدام عيسى، وبعد تنفيذ الحكم على بعل عم الظلام وانطلق الرعد واضطرب الناس، وكذلك عقب تنفيذ الحكم على عيسى زلزلت الأرض وغامت السماء.

حرس بعل في قبره حتى لا يسرق أتباعه الجثمان وحرس الجنود مقبرة عيسى حتى لا يسرق حواريوه جثمانه، إلهات جلسن حول مقبرة بعل يبكينه ومريم المجدلية ومريم أخرى جلستَا عند مقبرة عيسى تنتحبان عليه، قام بعل من الموت وعاد إلى الحياة مع مطلع الربيع وصعد إلى السماء، وكذلك قام عيسى من مقبرته في يوم الأحد وفي مطلع الربيع أيضًا وصعد إلى السماء.
مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى: 
عند مولد بوذا ظهر نجم في السماء يبشّر به، وقد رئي هذا النجم يسير نحو مكان مولده، وتبعه من رآه ليسجدوا للوليد, وعند مولد عيسى ظهر هذا النجم أيضًا يبشر بمولد المخلص، وانقادت جماعات المجوس نحو مكان ولادته, فرأوا الطفل وسجدوا له، ويروى عن بوذا قوله: أخف أعمالك الطيبة، وأعلن على الناس سيئاتك التي ترتكبها، ومما علمه عيسى لأصحابه أن يخفوا أعمالهم الطيبة ويعلنوا مساوئهم وخطاياهم، وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة والحب حتى مع أعدائهم، وقال عيسى لأتباعه: أحبوا أعداءكم، وباركوا لاعنيكم، وأحسنوا لمن يبغضكم، ونصح بوذا حوارييه وأتباعه أن يطرحوا الدنيا جانبًا، ويتنازلوا عن غناهم، ويؤثروا الفقر ليقبلوا في الدعوة، واشترط عيسى على من يريد دخول الدعوة أن يتصدق بماله، ويؤثر الفقر ليدخل ملكوت الله. 
ولم تكتفِ المسيحية باقتباس الأحداث، وإنما اقتبست أيضًا الأيام والتواريخ، فمولد عيسى وصلبه ودعوته للحياة تقع في أيام تتفق تمامًا مع أحداث وثنية, ترتبط بمثل هذه الأيام -كما تقدم.
أما حادثة العشاء الرباني -التي سبق أن أوردناها- فهي بتفاصيلها الدقيقة واردة في ديانة متراس, حذوك النعل بالنعل كما يقولون. 
وهناك مقابلة بين ما يقوله الهنود الوثنيون عن كرشنه, وما يقوله النصارى عن يسوع المسيح, نقتبس منها جزءًا بسيطًا، وهو: 
1. كرشنه هو المخلص، والفادي، والمعزي، والراعي الصالح، والوسيط، وابن الله، والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس، وهو الآب والابن والروح القدس. يسوع المسيح هو المخلص، والفادي، والمعزي، والراعي الصالح، والوسيط، وابن الله، والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس، وهو الآب والابن والروح القدس.
2. قد مجّد الملائكة ديفاكي والدة كرشنه ابن الله، وقالوا: يحق للكون أن يفاخر بابن هذه الطاهرة، أيضًا مثلها دخل الملاك على مريم العذراء والدة يسوع المسيح، وقال لها: سلام لك أيها المنعم عليها، الرب معكِ.
3. عرف الناس ولادة كرشنه من نجمه الذي ظهر في السماء، ولما ولد يسوع المسيح ظهر نجمه في المشرق، وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته.
4. لما ولد كرشنه سبَّحت الأرض، وأنارها القمر بنوره، وترنمت الأرواح، وهامت ملائكة السماء فرحًا وطربًا، ورتل السحاب بأنغام مطربة، ولما ولد المسيح رتل الملائكة فرحًا وسرورًا، وظهر من السحاب أنغام مطربة.
5. كان كرشنه من سلالة ملوكانية ولكنه ولد في غار بحال الذل والفقر، وكان المسيح من سلالة ملوكانية ويدعونه ملك اليهود، ولكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار.
6. ولما وُلد كرشنه أضيء الغار بنور عظيم، وصار وجه أمه ديفاكي يرسل أشعة من نور ومجد، ولما ولد المسيح أضيء الغار بنور عظيم, أعيا بلمعانه عيني القابلة وعيني خطيب أمه يوسف النجار.
7. ومن بعدما وضعته صارت تبكي وتندب سوء عاقبة رسالته, فكلمها وعزاها، وهناك في يسوع: وقال يسوع لأمه وهو طفل: يا مريم أنا يسوع بن الله، وجئت كما أخبرك جبرائيل الذي أرسله أبي إليك، وقد أتيت لأخلص العالم.
8. عرفت البقرة أن كرشنه إله وسجدت له، وآمن الناس به، واعترفوا بلاهوته، وقدموا له هدايا من صندل وطيب، كذلك عرف الرعاة المسيح وسجدوا له وآمن به الناس، وقالوا بلاهوته، وأعطوه هدايا من طيب، ونحو ذلك، وسمع نبي الهنود "نارد" بمولد الطفل الإلهي كرشنه؛ فذهب وراءه في "توكول"، وفحص النجوم فتبين له من فحصها أنه مولود إلهي يعبد، ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك, إذ المجوس من الشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟
9. وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنه الطفل الإلهي، وطلب قتل الولد، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد الذكور, الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها كرشنه، وسمع حاكم البلاد بولادة الطفل يسوع الإلهي وطلب قتله، وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد, الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع، واسم المدينة التي ولد فيها كرشنه "مطرا"، وفيها عمل الآيات العجيبة، ولم تزل محل التعظيم والاحترام عند الهنود العابدين للأوثان, القائلين عن كرشنه: إنه ابن الله، وإنه الله إلى يومنا هذا، واسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح في مصر لما ترك اليهودية "المطرية"، ويقال: إنه عمل فيها آيات وقوات عديدة.
10. كانت ولادة القديس راما قبل ظهور كرشنه في الناسوت بزمن قليل، وقد سعى "فانسا" ملك اليهود في إهلاك القديس راما وإهلاك كرشنه أيضًا، وكانت ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح بزمن قليل، وقد سعى الملك هيرودس في إهلاك الطفل يسوع المسيح، وكان يوحنا مبشرًا بولادة المسيح.
أيضًا هناك تشابه في الموت، وهناك تشابه في الخلق، وهناك تشابه في محاربة الأرواح الشريرة، وتشابهات عديدة جدًّا، والمسيحية تستعير كلَّ هذه الأشياء الوثنية وكل هذه الديانات الوثنية والفلسفات القديمة، وتلبسها ثوبًا دينيًّا.
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